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    الأخلاقبيتهذوإثارة الأفكار من أبعاد البعثة 
  طهران: المكان
      فةي الشرةيالبعثة النبو: المناسبة
  ةي الدولة وسفراء البلدان الإسلاميمسؤول: الحضور
  م ١٨/٠٦/٢٠١٢ق ـ .هـ٢٨/٧/١٤٣٣ش ـ .هـ٢٩/٣/١٣٩١: التاريخ

٤٣٢١� �
 هذه الجلسة الرائعة،    ي الحضور المحترمون ف   هاي لكم أ  ري الكب دي هذا الع  نبارك

 هذه الجلسة، وكذلك سـفراء      ي ف ى الحضور من بلدان أخر    وفيوخصوصاً الض 
 ـ الكب يرانيكما نبارك للشعب الإ   .  المحترمون ةيالبلدان الإسلام   جعـل   ي الـذ  ري
 الأهداف  قي أجل تحق  من وعمله، وجاهد وتحمل الصعاب      رتهيالبعثة وجهة مس  

 والحمد الله، فقـد وعـد االله        يه الوعد الإله   وقد شمل  اء،ي لبعثة خاتم الأنب   ىالكبر
 ى هذا الدرب بالفتح والتقدم والسعادة، ووعد االله تعالي الشعوب السائرة ف   ىتعال

 بعد ومي توجهت الي التةي للأمة الإسلام  ري الكب ديكما نبارك هذا الع   . هيلا خلف ف  
الرواد  والنخبة و  رونيبعد أن جرب المستن   . ي المحمد ني نحو الد  ني السن اتعشر

 المدارس والدعوات والمـذاهب     ةيمن الشعوب المسلمة طوال الأعوام المتماد     
 وأدركوا إخفاقها وعقمها، صار توجه الأمـة        ة،ي والغرب ةي الشرق اتيولوجيديوالإ
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. | وأهداف بعثة الرسول الأكـرم     ثة مضمون البع  ى وإقبالها عل  ومي ال ةيالإسلام
  . كلها ببركات هذه البعثةةيالبشر أن تتمتع ى ونتمنهم،ي مبارك علومي وميال

 سـطعت   يحزم النور الت  .  هو أن للبعثة جهات وأبعاداً     ومي أن أقوله ال   دي أر ما
 بـأمس   ومي ال ةي لكن البشر  ن،ي واحدة أو اثنت   ستي من هذا الحدث ل    ةي البشر ىعل

 ـإحداهما إثارة الأفكار والتفك   :  عن البعثة  ني ناجمت نيتيالحاجة لقض   ـ والثان ر،ي  ةي
 ـ فـسوف تـؤمن المطال     نيالمـسألت  ني هات ني تأم ىإذا جر . الأخلاق بيتهذ  بي
المـشكلة  . يويسوف تؤمن العدالـة والـسعادة والرفـاه الـدن         . ةي للبشر مةيالقد

  .ني الجانبني هذي كامنة فةيالأساس
وقـال القـرآن    . )١(»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق   «:  وآله الصلاة والسلام   هي عل قال
. )٢(} علَـيهِم آياتِـهِ ويـزَكِّيهِم      ا بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو      هو الَّذِي {: ميالكر

 ـتزك.. هـذا هـدف سـام     . )٣(}ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمـةَ   {: قولي ةيوبعد التزك   ةي
 وإنقاذ البشر من مزبلة المعـضلات       ةي البشر الأخلاق القلوب ورفع    ريالنفوس وتطه 

  .هذا مقصد وهدف. ةي والشهوات النفسي والضعف الأخلاقةيخلاقالأ
 اءي فكل الأنب  نا،ي لا تختص بنب   ي ومهمة، وه  ةي أساس ةي قض ضاًي التفكر أ  ةيقضو

 ـقولي.  البشرى لد ري القوة العاقلة وطاقة التفك    اءيبعثوا لأح   ـ ي الإمام عل  ي بـن أب
 ـل«:  نهج البلاغة  ي خطبة ف  ي ف ×طالب  ـ و  فطرتـه،  ثـاق ي م ستأدوهمي  ذكروهمي
دفائن العقـل   ليثيروا   اءي، بعث الأنب  )٤(» دفائن العقول  م له روايثيو...  نعمته، يمنس

                                        
   .٨٩، ص ١ مجموعة ورام، ج )١(
   .٢ ةي سورة الجمعة، الآ)٢(
  .ابقسال صدرمال )٣(
  .١ نهج البلاغة، الخطبة رقم )٤(
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  . ويستخرجوها داخل البشر وباطنهمي فنةيوكنوزه الدف
 لا نتـدبر    نمـا يح.  داخلنا ي كامنة ف  مةي عظ ركي موهبة تف  ناي أبناء البشر لد   نحن

 المختلفـة   اي الأمور والقـضا   ي وف نا،ي ماض ي وف خنا،ي تار ي وف ة،ي الإله اتي الآ يف
 ى عوامل الانتصارات الكبـر    ي وف ،ي مشكلات الماض  ي وف ة،ي حدثت للبشر  يالت

 ذكروهميو  «. ناي أودعها االله ف   ية الت ي من الكنوز المعنو   ني محروم ىللشعوب، نبق 
  .ني الأمرني بحاجة لهذومي الةيالبشر. » لهم دفائن العقولروايثيو..  نعمته، يمنس

 مكمن تعاسـة الإنـسان؟      ي والتأمل ف  ري التفك ى بحاجة إل  ةيبشر ال المجتمعات
 ـ ووجود منطق مـزدوج وك     ز،يي وجود ظلم، ووجود تم    ي شك ف  وجديوهل    لي
 ـ يجـر ي ي العالم؟ الظلم البـارز الـذ      ى عل منةي المه ى القو سودي نياليبمك  ى عل
 ى القـو  تمارسـه  يالظلم الذ . عي الوقت الراهن مشهود من قبل الجم      ي ف ةيالبشر
 وأنتم  ع،ي الشعوب العزلاء من أدوات الدفاع قائم أمام أنظار الجم         ى عل طرةيالمس
 ـي وتـأت لـومترات يتنطلق قوة وتزحف عن بعد آلاف الك      . ترونه  ـ ى إل  ى هنـا إل

 ـ   منتهـا يمنطقتنا وتفرض سـلطتها وه      بلـد أعـزل لا قـدرة لـه ولا           ى بـالقوة عل
 ـ اتهمي عزاء، وتصب مروح   ى فتبدل مواكب الأعراس إل    ات،يإمكان  ى المـوت عل

هم  ولا   ئاً،ي لهم ش  قولي بوسع أحد أن     سي الناس، ول  وتيتهدم ب . رؤوس الناس 
 ـ حتـى وهـو كـذلك     . هذا هو واقع العـالم    !  عن أفعالهم  عتذروني  البلـدان   ي ف

 ةيقـض .  تجدون نفـس الحالـة     ومي ال ي تلاحظون الواقع الاقتصاد   نيح. المتقدمة
 لية البنوك وأصحاب الرسام    حلّ مشكلة الناس بل حلّ مشكل      ستي ل وميأوربا ال 

 ـ ل يأبناء البشر والجنس البـشر    . ومي مشكلتهم ال  يهذه ه . والثروات الهائلة   سواي
مصدر ي فةيلتفكر البشر.  العالميهذه حقائق موجودة ف  . منةي المه ى للقو نيمهم 

 ـ    منة،ي مصدر نظام اله   يهذه الحالة؟ ف    ـ حـدهما  أ ني ومصدر وجـود قطب  مني مه
 منةي فإن نظام اله   مني مه إنسان هناك   كنيكما أنه لو لم     . منةي خاضع لله  يوالثان
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 الأعداء والعتـاة فـإن نظـام        منةي به منةي الخاضع لله  قبلي كذلك إذا لم     زول،يس
 ـ.  عاتق الشعوب  ى الواجب عل  كونيهنا  . زولي س منةياله  داخـل الـشعوب     يوف
  . ةي والثقافةياسي عاتق النخبة السى الواجب علقعي

 ـ تحركاً كب  شاهدوني نماي التابعون لأجهزة الاستكبار ح    نياطيالش  ـ وتحرر راًي  اًي
 لاًي هذا التحرك خالصاً وأص    كوني و - مكان من العالم     ي أ ي ف ريتقوم به الجماه  

 ـ    لي كل طاقاتهم وقدراتهم لتبد    ركزوني -  بطلـون ي ضـده أو     ى هذا التحـرك إل
لبلدان للتحـرر مـن      ا ي الناس ف  ثوري. اًي منطقتنا حال  ي ف حدثيترون ما   . مفعوله
 ةي ولإبداء البغض والكراه   ة،يوني الصه منةي مقابل اله  ي ومن الذل ف   كاي لأمر ةيالتبع

 فتنطلـق كـل الأجهـزة       ة،ي قلب البلدان الإسلام   ي ف ةيلوجود هذه الغدة السرطان   
.  والتابعة لها لإحبـاط هـذا التحـرك        ةي الاستكبار ةي والمال ةي والمخابرات ةياسيالس

  .ةي القضيهذه ه

 والعقل  ري الاستفادة من نعم التفك    هايوعل.  أقدامها ى الشعوب أن تقف عل    ىلع
 هايعل.  نفسها وطاقاتها وربها   ى الشعوب أن تعتمد عل    ىعل. هاي من االله بها عل    يالت

لَينصُرن اللَّـه مـن ينـصُره إِن اللَّـه          {: ىلقد وعد االله تعال   . إبداء حسن ظنها باالله   
 تقف الشعوب وتقاوم وتصمد فـسوف       نمايح. ي إله ديهذا تأك . )٥(}لَقَوِي عزِيزٌ 

 العدو بآلاف الوسـائل     حاولي.  لذلك هو شعبنا   يوالنموذج الح . تنتصر بلا شك  
 العالم، لكن الواقع هو     ي الحقائق عن أنظار الناس ف     بعدي أن   ةيوالأدوات الإعلام 

 ـ    . ما نشاهده   ـ ومنـذ ال   ن،يطوال هذه الأعوام الثلاثة والثلاث  ضـت  الأول، تعر  ومي
                                        

   .٤٠ ةي سورة الحج، الآ)٥(
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 مختلفـة   اسـات يجـاءت س  .  للهجمات والمؤامرات  زيثورتنا وشعبنا وبلدنا العز   
 ـ وتوجة،ي مواجهة الثـورة الإسـلام  ى لكنها اتفقت عل   ةي مائة قض  يواختلفت ف   هي

 ـ   ي وإقصاء هذا النموذج الح    ةي الإسلام ةيالضربات للجمهور   لا  ي عن الساحة لك
وكذا الحـال   . بيكل هذا بمختلف الأسال    ومارسوا   ن،ي أمام أنظار المسلم   كوني
.  عـن الـساحة    يراني إقصاء الشعب الإ   عوايستطي أن   ىتعاضدوا عس .. ضاًي أ وميال

  . هذههمي مساعي وبنحو تام فناًيقي قطعاً وخفقونيوأقولها لكم إنهم سوف 

 االله  عـد يلـم   .  الانتصار من دون جهاد وتحرك وتقبل للأخطار       مكني لا   طبعاً
 المرء مؤمناً كوني لذلك مجرد أن    يكفيولا  . لنصر من دون تحرك    أحداً با  ىتعال
هذا كـلام  . )٦(}ولَنَصْبِرن علَى ما آذَيتُمونَا  {.  بل لا بد من الجهاد والصبر      ناً،يمتد
 ـلقـد صـمد الأنب  . نقاومإننا نصمد و .. همي لمعارض اءيالأنب ومنطـق  .  والرسـل اءي
لقد .  العالم ي القمع هو المنطق الشائع ف      رغم كل ما تعرضوا له من      ومي ال اءيالأنب

 وهـذه التوجهـات     رةيوهذه المـس  .  منطق الفراعنة  نتشري ولم   اءيانتشر كلام الأنب  
 شعبنا عن نفسه    ىلقد أبد . لا بد من الصبر والصمود    . ومي بعد   وماًيسوف تزداد   

 مـن التجـارب     دوايستفي و فهمواي أن   دونيريوأعداؤنا لا   . هذا الصمود والثبات  
 أن اللجاجة والتكبر وجنون العظمة مقابل هذا الشعب         علمواي أن   جبي. ةيماضال

هذا الشعب واقف ثابت وقد     .  نفع ي أ يجدي محلها منه لن     ري غ يوتوقع أمور ف  
  .  والهدف وعرف نفسهقيعرف الطر
 استلهمناه من القرآن ومن الإسلام هو درس الصمود والجهـاد           ي الذ الدرس

                                        
   .١٢ ةي الآم،ي سورة إبراه)٦(
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 خـتص يوهـذا الأمـر لا      .  مع بعضها  يدي القلوب والأ  اتحاد. والوحدة والاتحاد 
 شددي ي أن من النقاط الت وميلاحظوا ال . ي العالم الإسلام  يبشعبنا، بل هو اتحاد ف    

أشـخاص لا   .  والسنة عةيالش.. ةيذهب الخلافات الم  جي تأج ي أعداؤنا بقوة ه   هايعل
طبقاً لرغبات   عملوني بأساس الإسلام،    عترفوني ولا بالتسنن، ولا     عي بالتش ؤمنوني

 بدواي خلف مكبرات الصوت ل  قفوني و ة،يلي والإسرائ ةيكي الأمر ةيالأجهزة التجسس 
وهـل تفهمـون مـا هـو     ! ع؟يوهل تفهمون ما هو التـش ! عيقلقهم من انتشار التش 

 الأجهـزة   اسـة ي الاسـتكبار وس   اسـة يس. نيإنكم لا تؤمنون بأصل الـد     ! التسنّن؟
 من السنة، والسنة   عةي من بعضنا، الش   نافي أن تخ  ي الوقت الحاضر ه   ي ف ةيالتجسس
 ـ  ليسب. وتبث الخلافات وتشعل النزاعات   .. عةيمن الش   الأعـداء هـو     ى الغلبة عل
 قولـه   تحققي قةيوبهذه الطر . يدي القلوب وتعاضد الأ   بي والاتحاد وتقر  ريالتفك
بعثـة   بفـضله ولطفـه أهـداف ال       ى االله تعال  نصري، و )٧(}لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ   {

  . كل مؤامرات الأعداءى وبرامجها علرهايودسات

 ـ كمي بركاته عل  ى االله تعال  نزلي أن   ىنتمن  ـي الـشعب الإ   ى وعل  ـ يران  الأمـة   ى وعل
 ي وهـو الـذ  - لي الجليني الروح الطاهرة لإمامنا الخمحشري أكثر فأكثر، و ةيالإسلام
  .نيئمة المعصوم والأاءي ومع الأنبائهي مع أول- وفتحه أمامنا قي هذا الطرىدلّنا عل

 . ورحمة االله وبركاتهكميالسلام علو

                                        
  .٣٣ ةي سورة التوبة، الآ)٧(


